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ّ(الحجّفإنكّلاّتدريّماّيعرضّلكإلىّّلعجّ ت)
ّ/ّخالدّبنّضحويّالظفيريدّ

ّ
، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُوُ ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِّئَاتِ  أعَْمَالنَِا،  إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ

لَوُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إلَِوَ إِلََّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ  مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَوُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ ىَادِيَ 
يََ (صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وعَلَى آلوِِ وصَحْبِوِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً، لَوُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ،
يََ أيَ ُّهَا ( [،ٕٓٔ]آل عمران: )اتوِِ وَلََّ تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ حَقَّ تُ قَ 

هُمَا رجَِالًَّ كَ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ ثِيراً النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
يََ أيَ ُّهَا ( [،ٔ]النساء: )اءَلُونَ بِوِ وَالَْْرْحَامَ إِنَّ الِلََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًاوَنِسَاءً وَات َّقُوا الِلََّّ الَّذِي تَسَ 

وَمَنْ يطُِعِ الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ وَقُولُوا قَ وْلًَّ سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ 
 [.0ٔ-0ٓ]الْحزاب: )فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًاالِلََّّ وَرَسُولَوُ 
 أمََّا بَ عْدُ:

رَ الْذدَْيِ ىَدْيُ مَُُمَّدٍ  صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، وشَرَّ  فإَِنَّ أَصْدَقَ الحدَِيثِ كَلََمُ اِلله عَزَّ وَجَلَّ، وخَي ْ
 دْعَةٍ ضَلََلةٌَ، وكُلَّ ضَلََلَةٍ فِ النَّارِ.الْمُُورِ مُُْدَثََتُ هَا، وكُلَّ مُُْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وكُلَّ بِ 

 عِبَادَ اِلله:
 إلى بيت اللهلإسلَم او لإيمان رحلَت أىل ا قد دخلت علينا أشهر الحج، واقترب موعد

بني الإسلَم على خمس كما فقد الحج الذي ىو ركن من أركان الإسلَم العظام،  اليقضو  الحرام
) ولله  فِ قولو تجيبين لله رب العالدينسم منها: )وحج البيت من استطاع إليو سبيلَ(. قال 

وملبين نداء ، (عن العالدين على الناس حج البيت من استطاع إليو سبيلًَ ومن كفر فإن الله غني
بِِلحَْجِّ يََتْوُكَ رجَِالًَّ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يََتِْيَن مِنْ كُلِّ  وَأذَِّنْ فِ النَّاسِ إبراىيم عليو السلَم فِ قولو: )

 (، فَجٍّ عَمِيقٍ 
 نفسو ليكون من وفد الرحمن، ويَ ندامة من فرّط فِ الحج كل عام، فياسعادة من ىيأ  فيا

وتأتي   كل عام يقول سأحج العام القادم، حى  تنقض  الْعمار،من شغلو داء التسويف، وفِ
لو ولَّ  قففلَ يو تفريطو وتسويفو بكثرة الْشغال فِ أوقات الحج،  مراض، ويعاقب بسببالْ

عليو أن يبادر إليو ولَّ يؤخره من غير عذر فمن توفرت فيو شروط الوجوب فيكتب من أىلو، 
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رَسُولُ وقال  .لَّ يدري ما يعرض لو ( أخرجو أحمدقال صلى الله عليه وسلم ) تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم 
مَنْ أرَاَدَ الَحجَّ فَ لْيَ تَ عَجَّلْ؛ فإَِنَّوُ قَدْ يَمرَْضُ الْمَريِضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، : )صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  اللهِ 

 . رواه أحمد وابن ماجة( الحاَجَةُ  وَتَ عْرِضُ 
ء بل بعضهم إلى بلَد الكفر والفساد، وإذا جافِ كل صيف كم ندفع لسفرات السياحة 

لفو الله عليو لله يُ يَ عبدالله ، فما تنفقو الحج استكثر ما يدفعو من مال، وعرف لتوّه قيمة الدال
 أضعافا مضاعفة، وترى ثمرتو فِ الدنيا والآخرة.
عو والإكثار من تطو  رضويعجل بقضاء فممن واسمع مع  ما يحثك أيها الدسلم لتكون 

التي يتقرب بها الدسلم إلى فإن الحج إلى البيت الحرام من أفضل العبادات وأجل القربِت  ونفلو،
 .ربو

) العمرة إلى  :قال صلى الله عليه وسلم، أسباب دخول الجنات وتكفير السيئاتأعظم من  فالحج عباد الله
، والحج الدبور ىو الحج الذي  ور ليس لو جزاء إلَّ الجنة (   مالعمرة كفارة لدا بينهما والحج الدب 

لَّ تشوبو الشركيات ولَّ البدع والمحدثَت ولَّ  كان العبد فيو مخلصا لله متابعا فِ للنبي 
 يفسق رجع كيوم ولدتو أمو (   يرفث ولم ) من حج البيت فلم :وقال صلى الله عليه وسلمات، الدعاص  والسيئ

، يرجع كيوم ولدتو أمو بريئا من الخطايَ معافى من السيئات، لم يبق معو إلَّ حسناتو التي كان م
 عملها بعد أن مُيت عنو جميع سيئاتو، فما أعظمو من ثوابو، ومن أكبه من عطاء.

ن الذجرة ) أما علمت أن الإسلَم يهدم ما كان قبلو وأ رضي الله عنه: وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص
، فكما أن الكافر إذا أسلم زالت مسلمواه ر الحج يهدم ما كان قبلو ( .  تهدم ما كان قبلها وأن

 عنو جميع سيئاتو فكذا الحاج حجا مبورا يرجع وقد ىدمت ذنوبو وزالت سيئاتو.
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل فقال ) إيمان بِلله ورسولو قيل ثم أي قال الجهاد فِ 

بِلإيمان بِلله ورسولو  ، فعمل يقرنو رسول الله سبيل الله قيل ثم أي قال حج مبور ( .  م 
وابو، والحج لَّ شك أنو جهاد لْنو عبادة قولية بلَ شك عمل عظيم ث وبيل الله لذوبِلجهاد فِ س

لدا استأذنت عائشة رسول لذلك  وعناء تاج إلى صب لدا يلقاه الحاج من مشقةومالية وعملية يح
رسول وجعل   البخاري. واهر . (. لكُنَّ أفضل الجهاد حج مبورلَّ) :فِ الجهاد قال لذا الله 
الغازي فِ ) :عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ،مع أىل الجهادد الله وفالحاج والدعتمر  الله 

 . رواه ابن ماجو (تمر وفد الله دعاىم فأجابوه وسألوه فأعطاىمسبيل الله والحاج والدع
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 عباد الله:
حفاظ  ا عل  ى مال  و وإبق  اء ل  دنياه أن الح  ج م  ن وأخ  ره حج  و  الدقصّ  ر الدف  رّط ال  ذي ت  ركعل  م يى  ل 

أعظ  م أس  باب الغ  ب وذى  اب الفق  ر لكون  و م  ن أس  باب حل  ول البك  ة م  ن الله تع  الى عل  ى دني  اك 
فإنهم  ا  تابع  وا ب  ين الح  ج والعم  رة) :ع  ن عب  د الله ب  ن مس  عود رضي الله عنه ق  ال ق  ال رس  ول الله ومال  ك، 

ينفي  ان الفق  ر وال  ذنوب كم  ا ينف    الك  ير خب  ث الحدي  د وال  ذىب والفض  ة ول  يس للحج  ة الد  بورة 
  حديث حسن صحيح. وقال:رواه الترمذي (. ثواب إلَّ الجنة

أن رج  لَن ج  اءا وم  ن الْحادي  ث الجامع  ة ال  تي فيه  ا فض  ائل الح  ج م  ا ج  اء فِ ح  ديث اب  ن عم  ر 
ع    ن الح    ج   يس    ألَّنوك    اا بم    ا ج    اءا يس    ألَّن عن    و،رس    ول الله  افأخبه     ن رس    ول الله يس    ألَّ

فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام )) :قالأن  فكان جواب النبي وفضائل أعمالو، 
لَّ تض  ع اقت  ك خف  ا ولَّ ترفع  و إلَّ كت  ب الله ل  ك ب  و حس  نة ومُ  ا عن  ك خطيئ  ة وأم  ا ركعت  اك بع  د 
الطواف كعتق رقب ة م ن ب ني إسماعي ل علي و الس لَم وأم ا لواف ك بِلص فا والد روة كعت ق س بعين رقب ة 

 يهبإ إلى سماء الدنيا فيباى  بكم الدلَئكة يقول عبادي جاؤو  وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله
ش  عثا م  ن ك  ل ف  ج عمي  ق يرج  ون جن  تي فل  و كان  ت ذن  وبكم كع  دد الرم  ل أو كقط  ر الدط  ر أو كزب  د 
البح  ر لغفرته  ا أفيض  وا عب  ادي مغف  ورا لك  م ولد  ن ش  فعتم ل  و وأم  ا رمي  ك الجم  ار فل  ك بك  ل حص  اة 

م  ا نَ  رك فم  ذخور ل  ك عن  د رب  ك وأم  ا حلَق  ك رأس  ك فل  ك رميته  ا تكف  ير كب  يرة م  ن الدوبق  ات وأ
بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة وأما لواف ك بِلبي ت بع د ذل ك فإن ك تط وف 
ولَّ ذنب لك  يَتي ملك حى  يض ع يدي و ب ين كتفي ك فيق ول اعم ل فيم ا تس تقبل فق د غف ر ل ك 

 الطبا .واه ر  ((.ما مضى

 تقض فرضك أن لو داهك الدوت ما أنت قائل لربك، وما ىو يَ من لم تحج ولمفأعدّ 
، ألم يعطك رزقك الْمن فِ الْولانوسع عليك فِ رزقك، ألم ي يلمألم يعطك الله الدال، أعذرك، 

فكل منا مسؤول عن عملو ومُاسب عليو،  )ومن يعمل فأعد للسؤال جوابِ، الصحة والعافية، 
 مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره(.

 . رب العالدينوآخر دعواا أن الحمد لله
ّ  
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ّالخطبةّالثانية
، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ  الحمَْدُ   :حْبِوِ وَمَنِ ات َّبَعَ ىُدَاهُ اِلله، وَعَلَى آلوِِ وَصَ  لِلَِِّّ

  أمََّا بَ عْدُ:
 فَأُوصِيكُمْ وَنَ فْسِ  بتَِ قْوَى اِلله تَ عَالَى؛ فَمَنِ ات َّقَى اَلله وَقاَهُ، وَنَصَرَهُ وكََفَاهُ.

ؤْمِنِيَن:
ُ
 مَعَاشِرَ الد

رجب بعد ذلك(،  هر)ذو القعدة وذو الحجة ومُرم، وشنَن فِ بداية أشهر الله الحرم وىن 
جملة من أيَم الله العظام، ففيها فيها  ،وىذه الْشهر من مواسم الطاعات وأوقات البكات

وعاشوراء  بقية أيَم التشريقو  ويوم النحر ويوم القرويوم عرفة الحج لْول من ذي الحجة و العشر ا
أوقات تضاعف فيو الحسنات، وتعظم فيها السيئات، لذلك نهى الله تعالى العبد عن  ،فِ مُرم

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ الِلَِّّ اثْ نَا عَشَرَ شَهْراً فِ كِتَابِ الِلَِّّ يَ وْمَ خَلَقَ : )تَ عَالَى  ظلمو لنفسو فيها فقال
هَا أرَْبَ عَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلََ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أنَْ فُسَكُمْ    .)السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ مِن ْ

ئَتِوِ يَ وْمَ »أنََّوُ قاَلَ:  عَنْ أَبِ بَكْرَةَ رَضَِ  اُلله عَنْوُ عَنِ النَّبيِّ وَ  إنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَي ْ
هَا أرَْبَ عَةٌ حُرُمٌ، ثَ  لََثةٌَ مُتَ وَاليَِاتٌ: ذُو القَعْدَةِ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالَْرْضَ السَّنَةُ اثْ نَا عَشَرَ شَهْراً، مِن ْ
ُحَرَّمُ، وَرَجَبٌ: شَهْرُ مُضَرَ الَّذِي بَ يْنَ جُماَدَى وَشَعْبَانَ 

 ]مُت َّفَقٌ عَلَيْوِ[.« وَذُو الِحجَّةِ وَالد
فعلى العبد الدؤمن أن يستشعر ما ىو فيو من ىذه الْزمنة الشريفة فيكف النفس عن 

  خالق الْرض والسموات. ع إلى رب البيَتشهوات والشبهات، ويستغلها فِ الرجو ال
هُمَا اسٍ رَضَِ  اللهُ عَنِ ابْنِ عَبَّ ف : )فِ كُلِّهِنَّ. فِ قولو تعالى: )فلَ تظلموا فيهن أنفسكم( عَن ْ

ثُمَّ خَصَّ مِنْ ذَلِكَ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ فَجَعَلَهُنَّ حُرُمًا وَعَظَّمَ حُرُمَاتِهِنَّ عشر(  الَّثني)أي فِ الشهور 
نْبَ فِيهِنَّ أعَْظَمَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ   رواه الطبي.وَالَْْجْرَ أعَْظَمَ(.وَجَعَلَ الذَّ

لتكونوا من أىل والإحسان ات وبِدروا إلى الخير والحسنات طاعات الفأكثروا عباد الله من 
وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالَْْرْضُ أعُِدَّتْ قال تعالى: )، الجنان
ذِينَ يُ نْفِقُونَ فِ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيَن الْغَيْظَ وَالْعَافِيَن عَنِ النَّاسِ وَالِلَُّّ يحُِبُّ الَّ  *للِْمُتَّقِينَ 

مَنْ يَ غْفِرُ وَالَّذِينَ إِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً أَوْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ ذكََرُوا الِلََّّ فاَسْتَ غْفَرُوا لِذُنوُبِهِمْ وَ  *الْمُحْسِنِيَن 
أوُلئَِكَ جَزاَؤُىُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبهِِّمْ وَجَنَّاتٌ * ا فَ عَلُوا وَىُمْ يَ عْلَمُونَ الذُّنوُبَ إِلََّّ الِلَُّّ وَلمَْ يُصِرُّوا عَلَى مَ 

 (.تََْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 


